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 مــأرب (اليمن) – ترتفــــع يوما بعد يوم 
فاتورة الخسائر البشرية في الحرب على 
جبهة مــــأرب شــــرقي العاصمــــة اليمنية 
صنعاء من دون أفق واضح لحسم المعركة 
في ظل إصرار القوات الحكومية المدعومة 
من التحالــــف العربي بقيادة الســــعودية 
علــــى عدم تــــرك المحافظة الإســــتراتيجية 
الغنيــــة بالنفط تســــقط بأيــــدي الحوثيين 
الذين لجأوا إلى استخدام أسلوب الأمواج 
البشرية أملا في الحرب التي خطّطوا لأن 
تكون ســــريعة وخاطفة لكنّها تحوّلت إلى 

حرب استنزاف.
ويمكــــن أن تؤدي المعــــارك التي تدور 
حــــول مدينة مــــأرب آخر معقــــل للحكومة 
اليمنيــــة المعتــــرف بهــــا دوليا في شــــمال 
البلاد إلــــى تغيير كبير في مســــار النزاع 
الذي دخل عامه السابع. وستشكّل خسارة 
مأرب، إن حصلت، ضربــــة قوية للحكومة 
وتعــــزّز موقــــف المتمرديــــن المتحالفين مع 
إيــــران في أي مفاوضات مســــتقبلية. وقد 

تشجّعهم على محاولة التقدم جنوبا.
وقُتــــل المئات مــــن المقاتلــــين منذ بدء 
الهجوم واســــع النطاق في فبراير الماضي 
وفقــــا لمصادر محلية، في وقت يشــــير فيه 
مســــؤولون في القــــوات الموالية للحكومة 
إلى أن المتمردين يرســــلون دفعات متتالية 
من مقاتليهم نحو مأرب، وذلك على طريقة 
الأمواج البشــــرية وهو أسلوب في الحرب 
ســــبق أن اعتمدته إيران في حرب الثماني 

سنوات ضد العراق.
ويقــــوم هــــذا الأســــلوب علــــى الدفع 
بموجــــات متتاليــــة مــــن المقاتلــــين علــــى 
أمل إرهاق العــــدو وإنهــــاك طاقاته، لكنّه 
أســــلوب مكلف جدا على صعيد الخسائر 
البشــــرية، ويتم الاعتماد فيه على مقاتلين 
غير مدربين بشــــكل جيد لكن تتم تعبئتهم 
عقائديا ودينيا وغرس فكرة قدسية المعركة 
التضحية  ومشــــروعية  يخوضونها  التي 
بالنفس في سبيل كسبها ليكونوا بمثابة 

طعم للعدو ووقود للجبهة.
ويقــــول أحد القــــادة العســــكريين في 
القوات الحكومية لوكالة فرانس برس إنّ 
الإستراتيجية التي يتبعها الحوثيون في 
جبهــــة الكنائس شــــمال المدينة تهدف إلى 

إرهاق الخصم.
وكان المســــؤول يتحدث بين مجموعة 
من الجنــــود في خنادق محاطــــة بأكياس 
رملية بالقرب من مدافع رشاشــــة ثقيلة تم 
تحميلها على الجزء الخلفي من شاحنات 

صغيرة.
واتّهــــم الحوثيــــين بالدفــــع بموجات 
مــــن المجنديــــن الشــــبان وبينهــــم أطفال 
بهدف إضعاف القــــوات الموالية للحكومة 

واستنفاد ذخيرتها.
وعــــادة ما تتبع المعارك التي تســــتمر 
ســــاعات فتــــرة هــــدوء قصيــــرة تســــتغل 
لجمع الجثــــث. وبعد ذلك تتحــــرّك مجددا 
مجموعــــات من المقاتلــــين الحوثيين تحت 

غطاء قصف متواصل.
أكدهــــا  التــــي  الإســــتراتيجية  وعــــن 
مســــؤولون يمنيــــون آخــــرون بمــــن فيهم 
محافظ مأرب ســــلطان العرادة يرى القائد 
الذي فضّل عدم ذكر اســــمه أنّ الحوثيين لا 
يهتمون بعدد الرجــــال الذين يموتون من 

مقاتليهم.
ومأتــــى إصــــرار القــــوات الحكوميــــة 
وكذلك التحالف العربي على منع ســــقوط 
مأرب بأيدي الحوثيين، أنّ المدينة وبعض 
المناطــــق المحيطة بها هي آخــــر الأراضي 
التي تســــيطر عليها الحكومة في الشمال، 
فيمــــا تخضــــع باقــــي المناطق لســــيطرة 
المتمرديــــن بما في ذلــــك العاصمة صنعاء 
الواقعــــة علــــى بعــــد نحو 120 كلــــم غربي 

مدينة مأرب.
واســــتأنف الحوثيــــون فــــي فبرايــــر 
الماضي هجومهم علــــى المدينة بتعزيزات 
عســــكرية كبيرة. وزار صحافي في وكالة 
فرانس بــــرس مواقع للقــــوات الحكومية 

بعدمــــا توجّه إلى المنطقة من الســــعودية 
علــــى متن مروحيــــة بدعوة مــــن التحالف 
العســــكري بقيادة الريــــاض والذي يقاتل 

الحوثيين منذ مارس 2015.
وحلّقت الطائرة على ارتفاع منخفض 
فــــوق حقــــول النفــــط متراميــــة الأطراف 
ومصنــــع لتعبئــــة الغاز الطبيعــــي وفوق 
الســــدّ الــــذي يوفّر المياه العذبــــة للمنطقة 
الجافة، وهي مواقع تجعل من مأرب هدفا 

ذا قيمة عالية للحوثيين.
ونظــــرا لتكافــــؤ القوى بــــين الطرفين 
المتحاربــــين يتّجــــه الوضــــع الميداني في 
مأرب نحو الركود. فبعد عدّة أســــابيع من 
القتال تحوّل الطرفان بشــــكل ملحوظ من 
الإعلان عن تحقيــــق كل منهما تقدّما على 
حســــاب الطرف الآخر في هــــذا الموقع أو 
ذاك، إلى الإعــــلان عن الصمود في المواقع 

وصدّ الهجمات المضادة.
ويذهب البعض إلى اعتبار الوضع في 
المحافظة نموذجا مصغّــــرا لما انتهت إليه 
الأوضاع في اليمــــن بصفة عامةّ من ركود 

بعد حوالي سبع سنوات من الحرب.
ويقــــول هــــؤلاء إنّ أوضاع الســــيطرة 
الميدانية لأطراف النزاع في اليمن أصبحت 
شــــبه مســــتقرة وإنّ الجهود الحربية لكل 
الأطراف قد تكون بلغت أقصاها وبات من 
الصعب تحقيــــق اختراقات ذات تأثير في 
مســــار الحرب بحيث تفرز طرفا منتصرا 

وآخر مهزوما بشكل واضح وحاسم. 
وبعد أن كانت الشرعية اليمنية ترفع 
شــــعار دحر الحوثيين وإنهاء ســــيطرتهم 
علــــى المناطــــق التــــي احتلوها بــــدءا من 
خريف ســــنة 2014، طغى الدفاع عن مأرب 

عما سواه من أهداف.
ويمثّل إفشــــال الهجوم الحوثي على 
مــــأرب بحدّ ذاتــــه إنجازا عســــكريا مهمّا 
لمعســــكر الشــــرعية اليمنيــــة لا يخلو من 
نتائج سياســــية، ذلك أن المتمرّدين أرادوا 
الإمســــاك  المحافظــــة  علــــى  بســــيطرتهم 
بورقــــة تفاوضيــــة مؤثّــــرة فــــي المســــار 
السياسي الذي ضاعفت الولايات المتّحدة 
والأمم المتّحــــدة مــــن جهودهمــــا لإطلاقه، 

فضلا عن وضع أيديهم على النفط والغاز 
الوفيريــــن فــــي مــــأرب واللذين يشــــكلان 
مــــوردا ثريــــا للكيــــان السياســــي القابل 
للحيــــاة الذي شــــرع هؤلاء في تأسيســــه 
فــــي المناطــــق اليمنيــــة التي يســــيطرون 

عليها.
وتنتشــــر فــــي مدينــــة مــــأرب مركــــز 
المحافظة التي تحمل الإسم ذاته ملصقات 
بأسماء وصور قادة عسكريين سقطوا في 
المعارك. كما تنتشــــر نقــــاط التفتيش في 

محاور المدينة.
ومحافظــــة مأرب موطــــن لمئات الآلاف 
من المدنيين الذين نزحوا بســــبب الصراع 
المستمر منذ منتصف 2014 وهم يواجهون 
احتمــــال النــــزوح مــــرة أخــــرى فــــي بلد 

تتناقص فيه الملاذات الآمنة.

وتقول المرأة الأربعينية هالة الأســــود 
وهي أم لأربعة أطفال تعيش في السويداء 
أحــــد المخيمــــات البالــــغ عددهــــا 140 في 
المحافظة ”زوجي فقد عقله“ بسبب الحرب 
والنزوح المســــتمر، مضيفــــة أنه ”أصبح 

يضرب الأطفال“.
وكان التصعيد فــــي الأعمال الحربية 
قد تســــبّب في نزوح 13.600 شــــخص إلى 
مدينــــة مأرب هــــذا العام وفقــــا لمفوضية 
الأمم المتحدة لشــــؤون اللاجئين، ما وضع 
ضغطا شــــديدا علــــى المدينة فــــي خضم 

موجة ثانية لفايروس كورونا.
وفيمــــا تعانــــي المخيمات مــــن نقص 
الميــــاه النظيفة والكهربــــاء، تتزايد أعداد 
المقيمين فيها بينما تتعرض بشكل متكرر 
للقصف. وتقول امرأة في مخيم السويداء 

إنها أجهضت بســــبب التوتر الناجم عن 
الحــــرب بينما كانت امرأة أخرى تكشــــف 
عــــن جرح أحدثته شــــظية في رأس ابنها. 
وحملــــت طفلة قطعة معدنية ملتوية قالت 

إنها شظية قذيفة أصابت مخيمها.
ويقول عرفات البالغ من العمر واحدا 
وعشرين عاما وهو من سكان المخيم وأب 
لســــتة أطفال ”وقف إطلاق النار ضروري 

وإلاّ سنموت جميعا هنا“.
وفي مــــارس الماضي رفض الحوثيون 
دعوة الســــعودية لوقف إطلاق النار على 
مســــتوى البــــلاد. وبدلا من ذلــــك صعّدوا 
الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ 
الباليســــتية نحو عمق المملكة التي توفر 
الدعــــم الجوي للقــــوات الموالية للحكومة 

في معارك مأرب. 
وانتقــــد مســــؤولون فــــي المملكة قرار 
الرئيس الأميركي جــــو بايدن العودة عن 
تصنيف جماعــــة الحوثي منظمة إرهابية 
وهــــو تصنيف كان قد أقرّه ســــلفه دونالد 
ترامــــب، قائلين إن هذه الخطوة شــــجّعت 

المتمردين على تصعيد الحرب.
ويدافع المسؤولون الغربيون عن قرار 
بايــــدن قائلين إنّ التصنيف كان ســــيؤدي 
إلى تفاقم الأزمة الإنســــانية في اليمن من 
دون أن تؤثر بأي شــــكل من الأشكال على 

القدرات العسكرية للحوثيين.
وقــــال مســــؤول غربــــي إنــــه انتقــــد 
هجوم مــــأرب ووصفــــه بأنه خطــــأ فادح 
خلال محادثات مباشــــرة مــــع مفاوضين 
حوثيين مشــــيرا إلــــى أن ذلك لم يلق آذانا 

صاغية.
وفي غضــــون ذلك، اســــتجابت قبائل 
مــــأرب للدعوات المحلية لإرســــال مقاتلين 
لتعزيز الخطــــوط الأمامية في المدينة إلى 

جانب القوات الموالية للحكومة.
ويــــرى العديد من رجــــال قبائل مأرب 
الذيــــن يصفــــون أنفســــهم بأنهــــم أبناء 
الصحــــراء ميــــزة عســــكرية في المشــــهد 
الصحراوي المنبسط، معتبرين أن الأرض 
المســــتوية تمنحهم ميزة علــــى الحوثيين 

الأكثر مهارة في حرب الجبال.

تكتيك إيراني استخدم في حرب الثماني سنوات ضد العراق

الحوثيون يستخدمون أسلوب الأمواج

البشرية لإرهاق القوات المدافعة عن مأرب

موجة بشرية في الأفق

 بابــل (العــراق) - تأمل قوى سياســــية 
حديثة النشــــأة في العراق وتشكّلت على 
هامش الحراك الاحتجاجي غير المسبوق 
الذي شــــهدته البلاد انطلاقــــا من خريف 
ســــنة 2019، فــــي المشــــاركة بفعاليــــة في 
الانتخابات البرلمانية المقرّرة لشهر أكتوبر 
القــــادم بهدف إحداث النقلة النوعية التي 
نادى بها المحتجّون وقتل كثيرون لأجلها.

لكــــنّ تلــــك القــــوى التي تتمتّــــع بقدر 
مــــن الجماهيرية وخصوصا في أوســــاط 
الشــــباب الذين عبّروا عــــن نقمة واضحة 
على القوى التي حكمت العراق منذ ســــنة 
2003 وتســــبّبت في ما هو عليه اليوم من 
أوضاع بالغة السوء في مختلف المجالات، 
تصطــــدم بقوّة الأحزاب القائــــدة للعملية 
السياســــية وامتلاكها لمختلف الوســــائل 
الماديــــة من مال وســــلاح وإعــــلام، والتي 
ستســــعى بكل ما أوتيت من جهد للحفاظ 
على مقاليد السلطة وامتيازاتها الكثيرة، 
ولن تتوانى في اســــتخدام كل الوســــائل 
لتحقيق هدفها بما في ذلك تزوير الاقتراع 
الذي تمتلك فيه تجربة عملية مكتسبة من 

دورات انتخابية سابقة.
واســــتعدادا لمواجهة تلك الاحتمالات 
شــــرعت القوى الجديدة في جمع شتاتها 
للتنســــيق، وربمّــــا التحالــــف، فــــي أفق 
تحضيراتهــــا المبكّرة للموعــــد الانتخابي 

الهامّ.

واحتضنــــت محافظــــة بابــــل جنوبي 
العاصمة بغــــداد اجتماعا للقوى المنبثقة 
عن انتفاضــــة أكتوبر أبرمت خلاله اتفاقا 
أوليــــا بشــــأن المشــــاركة فــــي الانتخابات 

المبكرة.
وصدر عن الاجتماع الذي شــــارك فيه 
كلّ من تجمع الفاو زاخو، والبيت الوطني، 
وحركة نــــازل آخــــذ حقــــي الديمقراطية، 
والاتحــــاد العراقــــي للعمــــل والحقــــوق، 
وجبهــــة تشــــرين، والتيــــار الاجتماعــــي 
الديمقراطي، وتيــــار المد العراقي، وحركة 
امتــــداد، بيانا دعا الشــــعب العراقي إلى 
المشاركة الواسعة في الانتخابات، وتوفير 
بيئة ســــليمة لإجرائها. كما ناشــــد الأمم 
المتّحدة الإشــــراف بفعالية علــــى العملية 

الانتخابية لحمايتها من التزوير.
وقال البيان الذي صدر فجر الأربعاء، 
إنّ ”العمليــــة الانتخابية القادمة لن تكون 
ديمقراطيــــة ونزيهــــة مــــا لم يتــــم توفير 
العدالــــة بــــين جميــــع القوى السياســــية 
المتنافسة في الانتخابات“، مضيفا ”على 
الحكومــــة أن تكون جادة فــــي تهيئة بيئة 
انتخابيــــة عادلة ونزيهة بإشــــراف الأمم 
نة في  المتحدة، وأن تفي بتعهداتها المضمَّ
برنامجها الحكومي، ومنها محاسبة قتلة 
المتظاهرين والكشــــف عن مصير المغيّبين 
والمعتقلــــين ظلما، وكذلك حصر الســــلاح 

بيد الدولة“.
كمــــا ورد فــــي البيــــان ”تناشــــد هذه 
القوى الوطنية الأمم المتحدة بأخذ دورها 
الحقيقــــي والفعــــال لمتابعة ملــــف عدالة 

ونزاهة الانتخابات“.
وتضمن البيان أيضا ثلاث توصيات 
صدرت عـــن المجتمعين وهي ”العمل على 
تعديل الدستور وفقا للمادة 126 منه وأن 
يكـــون ضمن برامـــج القوى السياســـية 
علـــى  و“الاتفـــاق  العـــراق“،  لمســـتقبل 

”الشعب  ودعوة  الانتخابية“،  التفاهمات 
العراقي إلى الاستعداد للمشاركة الفاعلة 
والواســـعة في الانتخابـــات القادمة من 
أجـــل دعـــم القـــوى الوطنيـــة المخلصـــة 
لتحقيق مطالب الشعب العراقي الوطنية 

والقطاعية والخدمية“.
وقالت مصادر واكبـــت اجتماع بابل 
إنّ نقاشات ســـاخنة دارت حول المشاركة 
في الانتخابـــات، في ظل وجود قوى غير 
مؤمنة بإمكانية التغيير من خلالها نظرا 
لصعوبة إجرائهـــا بالمواصفات الضامنة 

لعدم تزوير إدارة الناخبين.
وأوضحـــت المصـــادر أنّ الـــرأي لـــم 
يستقر بشكل نهائي حول المشاركة، فيما 
تمّ التوافق على مواصلة النقاش بشـــكل 

معمّق وديمقراطي حول هذه المسألة.
ومـــن جهته كشـــف حســـين الغرابي 
رئيـــس حـــزب البيت الوطني عـــن اتّفاق 
القوى المشـــاركة في اجتمـــاع بابل ”على 
ضـــرورة تحقق شـــروط محـــددة وتوافر 
بيئـــة ممكنة للمشـــاركة“ فـــي انتخابات 
أكتوبـــر القـــادم، موضحا أنّ ”الشـــروط 
تركـــزت فـــي موضوعي البيئة الســـليمة 

والعدالة الانتخابية“.
وشـــدّد الغرابـــي علـــى أنّ ”العدالـــة 
الانتخابية منتفية في ظل استغلال قوى 
الســـلطة لأموال الموازنـــة وللنفوذ الذي 
تحظى بـــه فضلا عـــن معضلة الســـلاح 
المنفلـــت“، مشـــيرا إلـــى أنّ ”المجتمعـــين 
وجهوا رسالة إلى الأمم المتحدة لممارسة 
دورها الحقيقي فـــي التمهيد لانتخابات 

عادلة“.
ورأى أنّ أهميـــة اجتماع بابل ”تكمن 
في التوصل إلى اتفاقات أولية بين القوى 
الناشـــئة حول نقاط أساســـية عبر عنها 
البيـــان“، مؤكدا أنّ ”الاجتمـــاع لم يضع 
فيتو على مشـــاركة أي من القوى الأخرى 

المنبثقة من الاحتجاجات“.
وبينّ أنّ القوى السياسية المنبثقة عن 
الاحتجاجات ســـتعقد سلسلة اجتماعات 
أخـــرى بـــدءا من الأســـبوع المقبـــل، وأنّ 
القـــرار حـــول الانتخابات سيحســـم قبل 

شهر فقط من موعد الاقتراع.
وجاء إقرار إجراء انتخابات برلمانية 
مبكّرة في العراق قبل انتهاء مدّة مجلس 
النواب الحالي في 2022، كنتيجة مباشرة 
للاحتجاجات الشعبية والتي تمّ التعبير 
خلالها عن عدم ثقة المحتجّين في السلطة 
القائمة بما في ذلك البرلمان المنتخب سنة 
2018 فـــي عمليـــة اقتراع شـــابها تزوير 
واســـع النطاق وموثقّ من قبل حقوقيين 

وهيئات حكومية وأخرى مستقلّة.
وفي حال أجريت الانتخابات المرتقبة 
بشكل شفّاف ونزيه، فإنّ حظوظ الأحزاب 
الكبيرة المشـــاركة في الســـلطة في الفوز 
ســـتكون أقّـــل مما كانـــت عليه مـــن قبل 
حيث تـــآكل رصيدها الجماهيري بشـــدّة 
جرّاء النتائـــج الســـلبية التي تمخّضت 
عنها تجربتها فـــي الحكم والتي جعلتها 
موضع نقمة شـــعبية برزت بوضوح في 
الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها 
العراق وتركّزت بشـــكل خاص في مناطق 
وســـط وجنـــوب العـــراق حيـــث الخزّان 
البشـــري الرئيســـي للأحزاب الشـــيعية 

الحاكمة.
وعلى هذا الأســـاس يتوقّع متابعون 
للشـــأن العراقـــي أن تعمد تلـــك الأحزاب 
إلى استخدام جميع مقدّراتها في المعركة 
الانتخابية المصيرية بالنسبة إليها، حيث 
يعلـــم كبار قـــادة الأحزاب أن خســـارتهم 
للســـلطة قـــد تعنـــي أيضا محاســـبتهم 
على مســـار طويل من هـــدر موارد الدولة 
وســـرقة المال العام والتـــورّط في أنواع 
شـــتّى من الجرائم طيلـــة حوالي ثماني 

عشرة سنة.

قوى انتفاضة أكتوبر 
العراقية تجمع شتاتها 

استعدادا للانتخابات

انتخابات نزيهة أو عودة أكيدة إلى الشارع

مطالبة الحكومة بتوفير 

بيئة انتخابية عادلة وسليمة 

من التزوير ومناشدة الأمم 

المتحدة بإشراف فاعل 

على الانتخابات

القيمة الإستراتيجية العالية لمحافظة 
مأرب سواء للحوثيين الطامعين في 
مواردها النفطية أو للحكومة اليمنية 
الراغبة في الحفاظ على آخر معقل 
لها بشــــــمال اليمن، تفسّر ضراوة 
ــــــرة فيها واســــــتماتة  الحــــــرب الدائ
كل طرف فــــــي القتال مــــــن أجلها، 
ــــــذي يؤخر حســــــم الحرب  الأمر ال
ويرفع فاتورة خســــــائرها البشرية، 
ــــــق المأســــــاة الإنســــــانية  كمــــــا يعمّ

الناجمة عنها.

 واشــنطن - حمّل المبعوث الأميركي 
الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ إيران 
جزءا كبيرا من المســـؤولية عما يجري 
من صـــراع دام فـــي اليمن وما يســـقط 
جرّاءه من ضحايـــا وما يترتّب عليه من 

أوضاع إنسانية بالغة السوء.
وقـــال فـــي إفادتـــه أمـــام أعضـــاء 
الكونغـــرس الأميركـــي إنّ دعـــم إيـــران 
وإنه لا  للحوثييـــن ”كبير جدا وفتّـــاك“ 
يوجد دليل حقيقي على أن طهران تريد 
دعم التوصل إلى حلّ للصراع في اليمن.

وبدت لهجة المبعـــوث الأميركي حازمة 

على نحو خاص تجاه إيران، في ما بدا 
لمراقبين أنّه مجرّد تغطية على التساهل 
حيالهـــا وحيال وكلائهـــا الحوثيين في 
اليمن من قبل إدارة الرئيس الديمقراطي 
جـــو بايدن التـــي كانت قد بـــادرت إلى 
إلغـــاء تصنيف جماعة الحوثي كمنظّمة 
إرهابيـــة مـــا مثل تشـــجيعا لهـــا على 
تصعيـــد الحرب بدل الانصياع للســـلام 
الذي تقول تلك الإدارة إنّها تسعى إليه.

وأضاف قوله ”سنرحب بقيام إيران 
بـــدور بنّـــاء إذا كانـــت على اســـتعداد 
لذلـــك“. وعـــن عمليات تهريب الســـلاح 

الإيراني إلى الحوثييـــن قال ليندركينغ 
إنّـــه مـــن الصعـــب منـــع الســـفن التي 
تحمل أســـلحة من إيـــران إلـــى اليمن، 
مضيفـــا قوله إنّ الولايات المتّحدة تريد 
مزيدا من المســـاعدة الدولية لليمنيين 
ووقف شحنات الأســـلحة الإيرانية إلى 

الحوثيين.
وتطرّق إلى معركة مأرب معتبرا أنّ 
هجوم الحوثيين علـــى المحافظة يمثّل 
أكبر تهديد لجهود الســـلام، ومحذّرا من 
أنـــه إذا لم يتوقف القتال في فســـيؤدي 

ذلك إلى موجة أكبر من الاضطرابات.

اك
ّ
ليندركينغ: دعم إيران للحوثيين كبير وفت

قبائل مأرب المدافعة عن 

المحافظة متفوقة في 

حرب المناطق الصحراوية 

المنبسطة بينما الحوثيون 

أكثر مهارة في حرب الجبال


